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 من الاريب إل بحر آزوف

الاتب

 حسن مدن

كادت أن تتحول إل الت ،«اريبۇصفت ب«أزمة ال صيف 1962، والت الأزمة الشهيرة ف ستون عاماً مرت عل
حرب نووية بين واشنطن وموسو. بدأت الأزمة بعد محاولات أمريية لإسقاط نظام الرئيس الوب يومها، فيدل

الأراض بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية عل شرع السوفييت يومها ف وبكاسترو. ولحماية الحليف ال
الوبية، كان بوسعها أن تصيب معظم الأراض الأمريية، وجاء ذلك، ف جانب منه عل الأقل، رداً سوفييتياً عل نشر
الغرب، قبل ذلك بسنوات قليلة، صواريخ نووية ف بريطانيا وإيطاليا وتركيا، تمنح واشنطن القدرة عل ضرب موسو

بأكثر من 100 صاروخ ذي رأس نووي.
تم احتواء الأزمة يومها. اتفق الرئيسان الأمري جون كينيدي، والسوفييت خروتشوف، بوساطة دولية، عل صفقة

يمن أن يطلق عليها «صفقة لا غالب ولا مغلوب». أنقذ خروتشوف نظام كاسترو ف هافانا من غزو أمري محتمل،
ومن جانبه، حافظ كينيدي عل وعده الانتخاب بالوقوف ضد «الخطر» السوفييت، وأبق الصواريخ النووية خارج

كوبا.
عقود ستة مرت عل تلك الأزمة، كان الشبح النووي خلالها متوارياً إل حد كبير. لنه يطل برأسه بقوة، اليوم، ليس

بعيداً عن بحر آزوف الذي تقع جزيرة القرم بينه وبين البحر الأسود، عل خلفية النزاع الجاري ف أوكرانيا، حيث يتبادل
الطرفان الأمري والروس التهم بالتهديد باستخدام السلاح النووي.

يطالعنا تصريح للسفير الروس لدى واشنطن أناتول أنطونوف، يؤكد فيه عدم جواز ترار أزمة صواريخ البحر
الاريب بين موسو وواشنطن، داعياً إل الاستفادة من دروس تلك الفترة الدرامية. فالحرب النووية لا منتصر فيها،
وعل الرغم من ذلك، وعل طريقة «عل وعل أعدائ» كان الرئيس بوتين واضحاً ف تهديده للغرب، بأنه إذا لم يراع

خطوط موسو الحمراء، فإنها لن تتردد ف استخدام كل ما لديها من قوة.
رجب طيب أردوغان، عن خطط روسيا عقب نتائج الاستفتاءات ف أجواء مشحونة مثل هذه، نقرأ للرئيس الترك ف



الأراض الت باتت تحت سيطرتها، يقول فيه: «إذا نوى الرئيس الروس  الذي أعرفه  أمراً فإنه سيفعله». أما المستشارة
رت مؤخراً بتصريح سابق لها فحواه: «إن كلمات بوتين يجب أن تؤخذ علالألمانية السابقة أنغيلا ميركل، فقد ذك
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